
 الربــاط  - أظهـــرت بيانـــات حديثـــة 
نشـــرتها إدارة الجمارك والضرائب غير 
المباشـــرة قفزة فـــي المداخيـــل المحصلة 

خلال العام الماضي.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الرســـمية أن 
الجمـــارك المغربيـــة حطمـــت كل أرقامها 
القياســـية من حيـــث المداخيل المحصلة 
خلال ســـنة 2019 بما قـــدره 103.7 مليار 
درهـــم (10.53 مليار دولار) قياســـا بنحو 

10.26 مليار دولار.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب 
غيـــر المباشـــرة، فـــي تقريرهـــا الصادر 
مؤخرا بشـــأن أنشطتها لســـنة 2019، أن 
المداخيل الجمركيـــة واصلت المضي في 
منحـــى تصاعدي، حيـــث بلغت المداخيل 
المحصلة، متجاوزة مداخيل ســـنة 2018 
بنســـبة 3 في المئة، مضيفة أن هذا الأداء 
يُعزى أساســـا إلـــى تطـــور ملحوظ في 

الواردات.
الميزانيـــة  مداخيـــل  وبخصـــوص 
المحصلـــة، قالـــت إنهـــا ســـجلت زيادة 
بنســـبة 3.1 في المئة لتســـتقر في حدود 
9.6 مليار دولار، مســـجلة أنه باســـتثناء 
أتاوى أنبوب الغاز العابر للبلاد والقادم 
مـــن الجزائـــر، ســـجلت جميع الرســـوم 
والضرائـــب المحصلـــة مـــن قبـــل إدارة 
الجمارك والضرائب غير المباشرة تطورا 

إيجابيا.
مثلـــت  ذاتـــه،  التقريـــر  وبحســـب 
الضريبـــة علـــى القيمـــة المضافـــة فـــي 
العـــام الماضـــي 2019 نســـبة 58 في المئة 
من مجمـــوع مداخيـــل الميزانيـــة، تليها 
الضريبـــة الداخليـــة علـــى الاســـتهلاك 
بنســـبة 31 في المئة، ثم رسوم الاستيراد 

بنسبة 10 في المئة.
وأشـــارت إدارة الجمارك والضرائب 
غيـــر المباشـــرة إلـــى ارتفـــاع مداخيـــل 

الضريبة على القيمة المضافة بنســـبة 3 
في المئة مسجلة 5.7 مليار دولار.

وعزت هـــذه النتائج إلى الاســـتقرار 
النســـبي لعائدات الضريبـــة على القيمة 
المضافـــة علـــى منتجات الطاقـــة مقارنة 
بزيادة في الضريبة على القيمة المضافة 
علـــى منتجات أخرى بنســـبة 3 في المئة، 
أي مـــا يعادل زيـــادة قدرهـــا 152 مليون 

دولار.
وبلغـــت المداخيل المحصلة عن طريق 
أتاوى أنبـــوب الغاز حوالي مليار درهم، 
مسجلة انخفاضا بنســـبة 34.2 في المئة 

مقارنة بسنة 2018.

ويعزى ذلك إلى انخفاض حجم الغاز 
الطبيعـــي الـــذي يعبر التـــراب الوطني 
بنســـبة 45.7 فـــي المئة، غيـــر أن ارتفاع 
الأســـعار بنســـبة 6.4 في المئة ساهم في 

التخفيف من تأثير هذا الانخفاض.
على  الداخلية  الضريبة  وبخصوص 
الاســـتهلاك، فقد ســـجلت زيادة بنســـبة 
6 فـــي المئـــة مقارنة مع الســـنة الماضية، 
ويرجـــع ذلك أساســـا إلـــى الأداء الجيد 
لكافة بنود هـــذه الضريبة، وهي صناعة 
التبغ ومنتجات الطاقة ومنتجات أخرى.

القيمـــة  علـــى  الضريبـــة  وشـــكلت 
المضافة، علـــى مدى الســـنوات الخمس 
الماضية، 57 في المئة من مداخيل الميزانية 
مسجلة ارتفاعا بمعدل يناهز 4 في المئة.

 تونــس - أجج وباء فايــــروس كورونا 
المســــتجد المخاوف من ارتفاع مســــتويات 
البطالــــة فــــي تونس إلــــى مســــتويات لا 
يمكن السيطرة عليها جراء شلل الأنشطة 

الاقتصادية.
علــــى  الإغــــلاق  تدابيــــر  وانعكســــت 
مســــتويات النمو المتباطئــــة أصلا، فضلا 
عن إطــــلاق خبــــراء صفارات الإنــــذار من 
التحديات الاجتماعية الكبيرة بفعل شطب 

الآلاف من الوظائف.

وأظهرت بيانات حديثة نشرها المعهد 
التونســــي للقدرة التنافســــية والدراسات 
الكمية الحكومي أن أزمة فايروس كورونا 
تســــببت في إلحــــاق الآلاف مــــن الموظفين 

بصفوف العاطلين عن العمل.
وتوقع خبراء المعهد أن يشطب الوباء 
430 ألف وظيفة خلال فترة الحجر الصحي 
الممتدة حتى نهاية يونيو المقبل، بعد أن تم 
فقدان حوالي 143 ألف فرصة عمل بشـــكل 

مؤقت خلال الشهر الأول من الأزمة.
وكانــــت الحكومة قد بــــدأت بتخفيف 
قيود الحجر الصحي تدريجيا منذ الرابع 
من الشــــهر الجاري، لكن الخســــائر كبيرة 
في سوق العمل وأغلب القطاعات المشغلة.

وبحســــب الدراسة، التي أعدها المعهد 
بالتعــــاون مــــع المعهــــد الدولــــي لبحوث 
السياسات الغذائية بعنوان ”تأثير كوفيد 
– 19 علــــى تونــــس، الاقتصــــاد، منظومــــة 

الصناعات الغذائية والأسر“، فإن قطاعات 
الخدمات والصناعة والزراعة أكثر تضررا 
من تدابير الإغلاق التي اتخذتها الحكومة.
وألقت الجائحة بظلال قاتمة على أداء 
القطاع الصناعي، أحد أهم محركات النمو 
حيث تفيد المؤشــــرات بأنه سيكون الأكثر 
تأثرا بتراجع الإنتاج بنسبة 52.7 في المئة.

ويلي الصناعة، الأكثر تضررا من أزمة 
كورونا، قطاع الخدمات بنسبة تقدر بنحو 
49 فــــي المئة ثم الزراعــــة بحوالي 16.2 في 

المئة.
وينصــــح القائمــــون علــــى الدراســــة، 
بمواصلــــة اعتمــــاد إعــــادة آليــــة الفتــــح 
التدريجــــي للنشــــاط للاقتصــــاد لتفــــادي 
خســــارة فرص العمــــل الثابتــــة ولتجنب 

تداعيات أكثر حدة كارتفاع معدل الفقر.
ورغـــم برامـــج الحكومـــات المتعاقبة 
لدعم ســـوق العمل والتـــي كانت عناوين 
يشـــعر  لا  عديـــدة،  انتخابيـــة  حمـــلات 
الكثير من التونســـيين بتحسن الأوضاع 
الاجتماعيـــة، بـــل يقولون إنهـــا ازدادت 
ســـوءا بســـبب تفاقم البطالة، التي ظلت 
عند حدود 15.3 في المئة قياســـا بنحو 11 

في المئة في 2010.
أن  الرســــمية  الإحصائيــــات  وتؤكــــد 
فجوة البطالة تتســــع في الأرياف بشــــكل 
أكبــــر مقارنة بما هي عليه في المدن، بينما 
تظــــل النســــبة الأعلــــى تلك التــــي تتعلق 

بالخريجين الجامعيين.

ويخيــــم التســــاؤل داخــــل الأوســــاط 
الشــــعبية والاقتصادية بخصوص مكامن 
الخلل التي جعلت الســــلطات تفشــــل في 
تحقيــــق اختــــراق، ولو كان بســــيطا، في 
هذا الملف الحســــاس، الذي يعــــدّ محورا 
لانتفاضة ضــــد نظام الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي.
ويجمــــع خبــــراء اقتصــــاد علــــى أن 
هناك عوامــــل هيكلية مرتبطة ببقاء أرقام 
البطالــــة عنــــد مســــتوياتها الحالية ومن 
الصعــــب معالجتهــــا ما لم توضــــع رؤية 

محكمة للنهوض بالاقتصاد.
الشــــديد  والبــــطء  التلكــــؤ  وتســــبب 
في آليــــات توفير فرص العمــــل، التي تم 
اتخاذها منذ 2011 في إحباط كل محاولات 
تقليص نســــبة البطالــــة فضلا على غياب 
تمويل المشــــاريع الحكومية فــــي المناطق 
المهمشــــة وعــــدم تشــــجيع الشــــباب على 

إطلاق مشاريعهم الخاصة.
ويــــرى البنك الدولي مشــــكلة البطالة 
عميقــــة ولا يمكن حصرهــــا في عدد فرص 

العمــــل التي يفتــــرض توفيرهــــا كل عام، 
لأنها ببســــاطة مرتبطة أساســــا بارتفاع 

معدل النمو.
وذكرت دراسة المعهد التونسي للقدرة 
التنافسية والدراسات الكمية أن إجراءات 
الحجر الصحي، التي وضعتها الحكومة 
فــــي ظل اقتصاد متعثــــر وتقلص عائدات 
الضرائب، تستدعي توفير سيولة من قبل 

السلطات.
إليــــاس  الحكومــــة  رئيــــس  وتوقــــع 
الفخفاخ في وقت سابق تراجع النمو هذا 
العام بســــبع نقاط وارتفاعا قياســــيا في 

نسبة التداين الخارجي.
ولم تتجاوز نســــبة النمو لكامل العام 
الماضــــي، الواحد فــــي المئة، فيمــــا توقع 
صندوق النقــــد الدولي انكماش الاقتصاد 

بنسبة 4.3 في المئة لكامل هذا العام.
وقالــــت الحكومة في وقت ســــابق من 
الشــــهر الجاري إنها ســــتطرح في نهاية 
يونيو المقبل برنامجا ســــيحدد الأوليات 

القادمة للإنعاش الاقتصادي.
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 أنقــرة - رجــــح محللــــون أن تتفاقــــم 
متاعب تركيا الاقتصادية في حال فرضت 
الولايــــات المتحــــدة عقوبــــات جديدة على 
تركيا بســــبب لجوئها إلــــى المقايضة مع 

قطر في المبادلات التجارية والمالية.
ورفض مجلــــس الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركــــي (البنــــك المركــــزي) بالفعل طلبا 
مقدّمــــا مــــن أنقــــرة بعقــــد صفقــــة تبادل 
عمــــلات، خوفًــــا مــــن أن مثل هــــذا الدعم 
لتركيا، بســــجلها المشكوك فيه في إدارتها 
الاقتصاديــــة والمالية، قد يشــــكل أساســــاً 

تسير عليه العمليات المستقبلية.
وقــــال البنك المركــــزي التركي الأربعاء 
الماضي، إنــــه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة 
مــــع قطر لثلاثــــة أمثاله إلى مــــا يعادل 15 
مليار دولار من خمسة مليارات، في اتفاق 
يوفر ســــيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها 
لتعويــــض الاحتياطيات التي اســــتنزفت 

والمساهمة في استقرار الليرة.
حصل البنك المركزي التركي على دعم 
مالــــي إضافي بقيمة 10 مليارات دولار من 

قطر في شكل صفقات مبادلة عملات.

وانتشــــرت التوقعــــات في الأســــابيع 
الأخيــــرة بــــأن تركيــــا، التي تســــعى إلى 
الحصول على الأموال التي ستســــاعدها 
في التعامل مع تفشي وباء كورونا وتعزيز 
الأجنبيــــة  العمــــلات  مــــن  احتياطياتهــــا 
المتضائلة، ســــتؤمن صفقات تبادل عملات 
من الخارج، مما يخفف الضغط على قيمة 

الليرة المتراجعة.
لكن المحللين اســــتبعدوا أن يخفف ذلك 
من أزمات تركيا المتفاقمة، لأن تلك الأزمات 
مرتبطة بسياســــات رجب طيــــب أردوغان 
التي قوضت اســــتقلالية مؤسسات الدولة 
وخاصة البنك المركــــزي واعتماد توجهات 
تتعارض مع القواعد الاقتصادية الراسخة.

المتفاقمة  الاقتصادية  الأزمات  ودفعت 
الرئيــــس التركــــي إلى البحــــث عن حلول 
يائسة مثل تســــريع البحث عن مقايضات 
تجاريــــة بالعملات الأخــــرى، بعد الانهيار 
السريع للعملة التركية بالتزامن مع تفاقم 

التوتر مع الولايات المتحدة.
والخطــــوة التــــي اتخذتهــــا تركيا قد 
تفتح باب الصدام مع الولايات المتحدة في 
عدة ملفات أخرى شــــائكة ولم تجد طريقا 

للحل حتى الآن.
وهناك مســــألة صغيرة تتعلق بتركيا، 
العضو في حلف شــــمال الأطلسي (ناتو)، 
وهي تســــلّمها لنظام الصواريخ أس 400 
الروســــية الصنع العام الماضي. ولا يزال 
المشــــرعون الأميركيون يفكرون في فرض 

عقوبات اقتصادية رداً على ذلك.
وإلــــى جانب ذلك هناك تــــورط مزعوم 
لكبار السياسيين الأتراك في مخطط خرق 
العقوبــــات مع إيران، حيــــث اتهم المدّعون 
التركي الحكومي  الأميركيون بنك ”خلق“ 

بالتواطؤ على هذا الفعل.
لكن رد الفعــــل على أنباء عقد الصفقة 
مع قطر، الحليف الإقليمي الأقرب لتركيا، 

لم يحقق النتيجة المتوقعة.
وكنتيجة لذلك، لم تتحرك الليرة خطوة 
إلى الأمام، والتي وصلت بالفعل إلى أدنى 
مستوى لها على الإطلاق لتسجل 7.2 ليرة 
مقابل الدولار، بل واســــتمرت في التراجع 

مقابل العملة الأميركية.
وفي حــــين أن الريــــال القطــــري قد لا 
يحمل الــــوزن المالي أمام الدولار الأميركي 
أو اليــــورو، إلا أنه لا يــــزال ”عملة أقوى“ 
من الليرة، التي تســــجل تاريخاً طويلاً من 

الانخفاضات الحادة والتقلبات.
ويقــــول تيموثي آش، كبيــــر المحللين 
الإســــتراتيجيين للأســــواق الناشــــئة في 
مؤسســــة بلو باي أســــيت مانجمينت في 
لندن، إن العشرة مليارات دولار الإضافية 
قد تشــــكل مجرد أموال لم يتم إنفاقها من 

اتفاقية 2008 الأصلية.
ووافق البنكان المركزيان في الدولتين 
علــــى زيادة خطوط تبــــادل العملات إلى 5 
مليارات دولار في نوفمبر الماضي، تاركين 

10 مليــــارات دولار في صــــورة احتياطي 
نقدي.

ويــــرى مارك بنتلي الكاتــــب في موقع 
أحــــوال تركيــــة أن الانتقــــادات موجهــــة 
لدولــــة ذات مكانــــة دولية مشــــكوك فيها، 
لاســــيما بعد أن تم نبذ قطر من قبل القوى 

الإقليمية مثل السعودية.
وقــــال إن ”وصــــول الأمــــوال لا يــــكاد 
يحقق الفوز المتوقع لدولة تبحث عن دعم 
مالي مــــن البنوك المركزية فــــي مكان آخر 
أيضا… ما تحتاجه تركيــــا حقًا هو الدعم 

من الغرب“.
وفاقــــم التوتــــر التركي مع واشــــنطن 
خلال العامين الماضيين الســــقوط السريع 
لســــعر العملــــة التركية التــــي اقتربت في 

نهاية الأسبوع الماضي من حاجز 7 ليرات 
للــــدولار بعــــد إعــــلان الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب عن إلغاء إعفاءات جمركية 
لتركيا ومضاعفة الرســــوم علــــى واردات 
الحديــــد والألمنيوم التركي إلى 50 و20 في 

المئة على التوالي.
ووصــــل التضخــــم المزمــــن والأزمات 
الماليــــة فــــي تركيا إلــــى ذروتهمــــا خلال 
ثمانينــــات وتســــعينات القــــرن الماضــــي، 
عندما كان ســــعر الدولار الأميركي يعادل 
ملايــــين الليرات التركيــــة قبل أن تتخلص 
الحكومة من الأصفار الستة من العملة في 

عام 2005.
وقبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، 
تم تـــداول الليرة لفتـــرة وجيزة عند 1.15 

لكل دولار، بمســـاعدة ارتفاع الاســـتثمار 
الأعمـــال  وتدفقـــات  المباشـــر  الأجنبـــي 

والاستثمارات من الخارج.
عقـــد  عـــن  أنبـــاء  ظهـــرت  وعندمـــا 
صفقات تبـــادل عملات مبدئيـــة بقيمة 3 
مليـــارات دولار مـــن قطر في أغســـطس 
2018، مدرجـــة فـــي حزمـــة اســـتثمارية 
أوســـع بقيمة 15 مليار دولار، انتعشـــت 
الليـــرة بشـــكل إيجابـــي. حيـــث ســـاعد 
التعهد النقدي العملـــة على التعافي من 
أزمـــة عميقـــة اندلعت قبل عقـــد الصفقة 

بأيام.
وكان رد الفعل في أســـواق العملات 
مختلفـــا بعـــد إعـــلان الصفقـــة التركية 
القطريـــة، حيـــث ظهرت أنبـــاء تفيد بأن 

البنـــك المركـــزي التركـــي كان قريبًا جدًا 
مـــن تأمين مـــا مجموعه 20 مليـــار دولار 
من خطوط تبـــادل العملات مع بريطانيا 
واليابـــان. وقفزت الليرة أكثـــر من 1 في 
المئـــة، لتصل إلى أعلى مســـتوى لها في 

شهر.
ويرى محللـــون أن تأمين الأموال من 
لنـــدن وطوكيو ســـيمثل تحـــولا إيجابيا 
فـــي المفاهيم المتعلقـــة بعلاقات تركيا مع 

القوى العالمية التقليدية.
بالـــغ  الأخيـــرة  الســـنوات  وطيلـــة 
أردوغان في تشـــويهه لسمعة الحكومات 
والمؤسســـات المالية الغربيـــة، بزعم دور 
الغـــرب في مخطـــط للإضـــرار باقتصاد 

البلاد من خلال أسواق العملات.

واشنطن ترفض إقصاء الدولار من التعاملات التركية القطرية
مقايضة الليرة بالريال القطري تقدم دعما ملتبسا للاقتصاد التركي المتأزم

اعتبر محللون أن رفض الاحتياطــــــي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) 
إقصــــــاء للدولار في التعامــــــلات المالية والتجارية بين تركيا وقطر رســــــالة 
ــــــة لأنقرة من مغبة زيادة التوتر الاقتصادي بين الطرفين، في خضم  تحذيري
محاولات تركيا الرامية إلى معالجــــــة أزماتها المزمنة ضمن إبرام صفقات 

تبدو ملتبسة.

ما تحتاجه تركيا حقا 

هو الدعم من الغرب 

وليس من قطر

مارك بنتلي

ل ي

قفزة قياسية في تحصيل

الرسوم الجمركية المغربية فجــــــرت جائحة كورونا فقاعة البطالة في تونس بعد أن تســــــببت إجراءات 
ــــــض خطط إنعاش الاقتصاد والمحافظــــــة أو توفير فرص  الإغــــــلاق في تقوي
العمل ما من شــــــأنه زيادة مســــــتوياتها في ظل محدودية مصادر التمويل 
ــــــة الثقيلة نتيجة أزمات لا  وفشــــــل خطط التنمية، ويراكم التركة الاقتصادي

حصر لها قبل ظهور الوباء.

430
ألف وظيفة يتوقع أن يخسرها 

سوق العمل بنهاية يونيو 

المقبل بسبب أزمة وباء كورونا

الوباء يؤجل خطط تونس لكبح انفلات معدل البطالة

 غموض في الأفق

270
مليون دولار، حجم الزيادة التي 

حصّلتها إدارة الضرائب خلال 

العام الماضي بمقارنة سنوية

الليرة في مهب سياسات أردوغان الارتجالية
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